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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول عقيدة الصلب .
 .IIموضوع المقالة
الصلب من أهم الأسس التي قامت عليها النصرانية، بل هي الأساس الذي تدور حوله هذه العقائد، فمسألة البُنوة والتأليه في نظرهم علة لمسألة الصلب، وجاء في (قاموس الكتاب المقدس) عن الصليب: إنه تعليق للضحية على صليب؛ لتنفيذ حكم الإعدام فيها، وكان ذلك يتم بربط اليدين والرجلين، أو بصورة أفظع بتسمير الجسم بالمسامير عن طريق الأجزاء اللحمية، ويعتبر النصارى الصليبَ هو رمز الإيمان عندهم، ويفتخرون به بالرغم مما كان يلحق صاحبه من قبل من خِزيٍ وعارٍ، وهو موضع تقديس الأكثرين, وحَمْلُه علامة على أنهم من أتباع المسيح.

ويستند النصارى إلى عدة نصوص على عقيدة الصلب والفداء، منها ما جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: "فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية, دان الخطية في الجسد؛ لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين, ليس حسب الجسد بل حسب الروح، ولكن الله بيّن محبته لنا؛ لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرًا ونحن متبررون؛ لأن بدمه نخلص من الغضب" رومية 5/ 8, 9.

من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، وفي رسائل بولس الأخرى: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا؛ لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على الخشبة. فبولس هو أيضًا يستهين بالمسيح فوَصَفه هنا باللعنة، ووصف الله بالحماقة. 
ويعتقد النصارى أن المسيح مات مصلوبًا فداء للخليقة، وذلك أن الله لشدة حبه للبشر أرسل وحيده ليخلص العالم من الخطيئة, التي ارتكبها آدم حين أكل من الشجرة المحرمة، وأن عيسى قد صلب عن رضا تام، فتغلب بذلك على الخطيئة، وأنه دفن بعد صلبه، وأنه قام بعد ثلاثة أيام متغلبًا على الموت، ثم ارتفع إلى السماء، ومن لم يؤمن بقضية الصلب لا يعد نصرانيًّا؛ لذلك أدمجوا قضية الصلب في دستور إيمانهم الذي يجمع كل عقائدهم.
وعلى هذا؛ فالله -كما يزعم النصارى- نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء، وتأنث وصلب بإراقة دمه؛ ليرفع عن البشر وزر وخطيئة آدم.
الخطيئة الأصلية، وتوارثها: 
لقد خلق الله آدم وحواء -عليهما السلام- وأسكنهما الجنة، وأحل لهما طيباتها والاستمتاع بما فيها، وحرم عليهما شجرة واحدة وأوصاهما ألا يقرباها، ولكن آدم وحواء عصيَا ربهما وأكلَا من الشجرة، فترتب على ذلك سقوطهما في الخطأ، ثم تابا إلى الله وندمَا على فعلتهما؛ فتاب الله تعالى عليهما، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك, فالأمر بالنسبة للإسلام سهل، حيث يعصي الإنسان الله ثم يتوب فيغفر الله له.
ولكن النصارى يرون أن الله لم يغفر لآدم خطيئته، بل لم تقتصر هذه الخطيئة على آدم وحواء، فقد امتدت بحكم الدم الموبوء بالخطيئة إلى البشرية كلها على مر الأجيال، ويؤكد ذلك القِس إلياس مقار بقوله: وغير خافٍ أن الأبوين الأولين لم يصبحَا خاطئين فحسب، بل مورثين الخطيئة لجميع أبنائهما على وجه التعاقب والاستمرار.
ويشير إلى ذلك بولس بقوله: "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم, وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع" رومية 5/ 12، فآدم حين ارتكب الخطيئة لم يعاقبه الله عليها، ولم يقتص منه؛ لأن جزاء الخطيئة هو الموت، لكن الله لم ينفذ حكم الموت الجسدي في آدم, الذي أنذره به في حالة العصيان حسب زعمهم -أي: حين تأكل منها موتًا تموت- بل أنقذه من هذا الموت، وذلك بتوقيع الموت على حيوان عوضًا عنه، وإن كانت هذه وذلك بتوقيع الموت على حيوان عوضًا عنه؛ إذ الذبيحة الحيوانية في حد ذاتها غير كافية للفداء، لكن لأنها كانت رمزًا إلى ذبيحة عظمى في نظر الله؛ لذلك اكتسبت وقتئذٍ شرعًا قوة الفداء!! هذا كلام النصارى في هذه المسألة.
ويزعم النصارى أن الخطيئة لا تمحى إلا بسفك الدم, استنادًا إلى قول بولس: "وكل شيء تقريبًا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة" عبرانيين 9/ 22. 
وهنا وثائق نصرانية كثيرة, نجتزئ بعضها: 
يذكر القس عبد المسيح بسيط أبو الخير من بين مشاهد الصليب, أن المسيح على الصليب بين لصين، ثم وصلوا بالسيد المسيح إلى موضع جلجثة -الذي تفسيره موضع جمجمة- وجردوه من ملابسه، وقسمها الجنود الأربعة على بعضهم، ثم ألقوا قرعة على القميص, فأخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسم، وأخذوا القميص أيضًا وكان القميص بغير خياطة منسوجًا كله من فوق، فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، ولم يبق له سوى مئزر ساتر عورة كما يقول التقليد، ثم قدموا له خلًّا ممزوجًا بمرارة ليشرب؛ وذلك لتخفيف آلامه، ولكنه لما ذاق لم يرد أن يشرب؛ لأنه لم يرد تخفيف آلامه، بل فضل أن يشرب الكأس حتى الثمالة، ثم ألقوه على خشبة الصليب بقسوة وفظاظة وعنف، ودقوا المسامير الطويلة والغليظة في يديه ورجليه معلقين إياه على الصليب -أو كما يقول القديس بولس الرسول: مسمرًا إياه بالصليب- وصلبوا معه لصين، واحدًا عن يمينه وآخرَ عن يساره، ويسوع في الوسط؛ وذلك للتشهير به وزيادة في تحقيره، وكان صليبه مرتفعًا عنهما زيادةً في السخرية، وكان الجميع يعيرونه بمن فيهم اللصان المصلوبان معه، ولكنه هو كان يفكر بصورة أخرى, وبأسلوب آخر يتفق مع جلاله وعظمته وشخصيته الإلهية!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عقيدة الصلب في ميزان الإسلام: 
تأسس قول النصارى بصلب المسيح للتكفير عن خطايا البشر, على اعتقادهم بتعظيم الخطيئة التي استوجبت أن يصلب معبودهم لأجلها، يقول الإمام ابن القيم: ومن المعلوم أن هذه الأمة المسيحية ارتكبت محظورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة، أحدهما: الغلو في المخلوق وهو المسيح, حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه وإلهًا آخر معه، وأنفوا أن يكون عبدًا له، والثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم، حيث ادعوا أنه نزل من العرش عن كرسي عظمته، ودخل في فرج امرأة، وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم، ثم خرج من حيث دخل رضيعًا، وأودع السرير يبكي، ويجوع، ويعطش، ويبول، ويتغوط، ويحمل على الأيدي، ثم صار إلى أن لطم اليهود خديه، وربطوا يديه، وبصقوا في وجهه، وصفعوا قفاه، وصلبوه جهرًا بين لصين، وألبسوه إكليلًا من الشوك، وسمروا يديه ورجليه، وجرعوه أعظم الآلام، هذا وهو عندهم الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم، وهو المعبود المسجود له!!! 
وهذا كله تنقيص من شأن معبودهم وحط من قدره، والذي دفعهم لذلك مدى تأثرهم بالوثنيات السابقة، حيث إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة؛ فداء عن الخطيئة -قديم العهد جدًّا عند الهنود الوثنيين، وفكرة الفداء تقوم على تقديم شخص عزيز للآلهة استرضاءً لها، فكان الوثنيون يقدمون البشر ذبيحة أيضًا، والغالب عندهم تقديم الأرقاء والأُسَارى ذبيحة فداء عن الخطيئة.

والشيخ عبد الرحمن الباجه يرى استحالة صلب المسيح  وإن جاز الصلب في حق غيره؛ لأن المسيح عندهم يتركب من جوهر اللاهوت والناسوت أقنوم شخص واحد، فيقال لهم: الافتراق بالمشيئة لا يمكن مع الاتحاد في الأقنومية، ومعنى ذلك: أنه لا يجوز لهم الاحتجاج بأن الصلب وقع على الجانب الناسوتي لدى المسيح؛ لأن الأقانيم متدفقة في نفسها عندهم، ولا يجوز لهم القول كذلك بأن الذاتين صيرهما الاتحاد أقنومًا واحدًا؛ ذلك أن الجوهر اللاهوتي قد كان قبل اتحاده بالناسوتي مقدسًا عن أن تناله الأيدي، فبمقتضى قول المسيحيين واعتقادهم لا يجوز صلب المسيح خاصة، ويجوز في حق كل الناس.
وتُصوّر أناجيلهم أن المسيح بعد صلبه ودفنه في قبر قام من بين الأموات في اليوم الثالث، والعلامة أحمد ديدات وجد أن الوقت الذي مكث فيه يسوع بالمقبرة هو يوم واحد وليلتان كما هو مسجل عندهم، فيوم الجمعة وضع بالمقبرة عند غروب الشمس، ويوم السبت من المفترض أنه بالمقبرة، ويوم الأحد غير موجود بها، ومعنى ذلك: أن أصحاب الأناجيل لم يفلحوا في تصوير صلب المسيح، ولم يحالفهم التوفيق؛ لذا فإن هناك محاولات عصرية لجعل اليوم الثالث هو الأربعاء، ويجري ترويج ذلك في أمريكا على يد المبشِّرين المسيحيين وشهود يهوه كذلك.
مما تقدم يتضح أن قضية الصلب في المسيحية قصة مستعارة لم يجيدوا حبكها، وهناك اختلافات كثيرة في الأناجيل عند تصويرها لحادثة صلب المسيح المزعومة، والصواب: أن الله تعالى واسع المغفرة، وأن رحمته بالعصاة واسعة، فيمكنه أن يغفر لكل عاصٍ، وقد بين الله في كتابه الكريم أنه لقن آدم  كلمات ليتوب عليه، وقد تم ذلك بفضل من الله وعفوه.
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